وحدانية الله سبحانه وتعالى
 

أسلوب القران وأدلته على وحدانية الله.
الفرع الأول: تقديم الأدلة عن طريق الفطرة (دليل الفطرة).
الفطرة لغة:الفطرة الأصل فيها الخليقة،سواء خلق إنسان أو حيوان أو أي كائن آخر والفطرة مشتقة من فطر الثلاثي من باب نصر. والأصل في فطر بمعنى: أنشأ وبدأ.
فالفطرة الابتداع والاختراع (24)، وفي التنـزيل العزيز : الحمد لله فاطر السماوات والأرض .
قال ابن عباس  ما كنت أدري ما فاطر السماوات والأرض حتى أتاني أعرابيان يختصمان في بئر فقال أحدهما : أنا فطرتها (أي أنا ابتدأت حفرها )(25)
الفطرة اصطلاحاً:هي ما فطر الله عليه الخلق من المعرفة به(26).  قال تعالى: )فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله(
(27) المقصود بهذه الفطرة هي فطرة الإسلام، لأن حقيقة الإسلام: هو الاستسلام لله وحده.
وقد ضرب رسول الله  مثلاً فقال: (كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟)(28) فأوضح أن سلامة القلب من النقص كسلامة البدن وأن العيب حادث طارئ(29).
المطلب الثاني: أسلوب القرآن وأدلته على وحدانية الله
الفرع الأول:الفطرة  لا تعارض العقل، بل تسانده (والكون وما فيه من نظام، وإحكام وجمال وكمال وتناسق وإبداع ليس هو وحده الشاهد الوحيد على وجود قيوم السماوات والأرض،و إنما هناك شاهد أخر وهو الشعور المغروس في النفس الإنسانية بوجوده سبحانه، وهو شعور فطري فطر الله الناس عليه، وهو المعبر عنه بالغريزة الدينية، وهو المميز للإنسان عن الحيوان، وقد يغفو هذا الشعور بسبب ما من الأسباب، فلا يستيقظ  إلا بمثير يبعث على يقظته من ألم ينـزل به، أو ضر يحيط به(30).
فالفطرة السليمة غير المشوشة  تساند العقل في فهم الأدلة والبراهين فهماً صحيحاً واضحاً غير مزيف.
فالإنسان بفطرته متدين، ولو تركت الفطرة على طبيعتها دون أي تأثير عليها لاستدلت على خالقها. 
قال تعالى: )فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله((31)،جاء في تفسير الظلال: "وبهذا يربط بين فطرة النفس البشرية وطبيعة هذا الدين وكلا هما من صنع الله، وكلاهما موافق لناموس الوجود، وكلاهما 
متناسق مع الآخر في طبيعته واتجاهه، والله الذي خلق القلب البشري هو الذي أنـزل إليه هذا الدين ليحكمه ويصرفه ويعالج مرضه، ويقومه من الانحراف، وهو أعلم بمن خلق وهو اللطيف الخبير.
والفطرة ثابتة والدين ثابت ( لا تبديل لخلق الله) فإذا انحرفت النفوس عن الفطرة، لم يردها إليها إلا هذا الدين المتناسق مع الفطرة.
(32)   
اختفاء نور الفطرة 
إن الإحساس الفطري شعور أصيل في النفس الإنسانية، يستوي فيه العالم، والجاهل، والحضري، والبدوي، والرجال والنساء، والأولون والآخرون، وهو دليل مأخوذ من واقع الإنسان وتجاربه، فكم دعا الإنسان ربه فأجاب دعاءه، وكم ناداه فلبّى نداءه، وكم سأله فأعطاه، وكم توكل عليه فكفاه (33).
إن الإنسان عندما يتحول من حال الشدة والخوف إلى حال الرخاء والأمن وينسى ربه ويتلهى بدنياه، متناسياً صاحب الفضل عليه في كشف ما كان به من ضر.
قال تعالى:) وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيباً إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعوا إليه من قبل وجعل لله أنداداً ليضل عن سبيله((34) ؛جاء في تفسير هذه الآية: "إن فطرة الإنسان تبرز عارية حين يمسه الضر، ويسقط عنها الركام، وتزول عنها الحجب، وتتكشف عنها الأوهام، فتتجه إلى ربها، وتنيب إليه وحده، وهي تدرك أنه لا يكشف الضر غيره،وتعلم كذب ما تدعي من شركاء أو شفعاء فأما حين يذهب الضر ويأتي الرخاء، ويخوله الله نعمة منه ويرفع عنه البلاء، فإن هذا الإنسان الذي تعرت فطرته عند مس الضر يعود فيضع عليها الركام، وينسى تضرعه وإنابته وتوحيده لربه، وتطلعه إليه في المحنه وحده، حيث لم يكن غيره يملك أن يدفع عنه محنته... وينسى هذا كله ويذهب يجعل له أندادا "(35)،ثم يضرب الله لذلك مثلاً تفصيلياً ليتضح أكثر في الأذهان،قال تعالى:)هو الذي يسيركم في البر والبحر، حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جآءتها ريح عاصف*وجاءهم الموجُ من كل مكان* وظنوآ أنهم أحيط بهم*دعوا الله مخلصين له الدين* لئنا أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين* فلمآ أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق((36).
فمن يزيغ عن هذا الدين ، فإن الله يضله ولا يهديه قال تعالي:) فلما زاغوآ أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين ((37).
استيقاظ الفطرة  في الشدائد
الناس جميعهم في كل العصور والأزمان ، وفي كل البقاع والأماكن ذكورهم وإناثهم ، كبيرهم وصغيرهم ،عالمهم وجاهلهم،فقيرهم وغنيهم ، رئيسهم ومرؤسهم ، كل أصناف البشر إذا ما تعرضوا لشدائد يعجز البشر عن إخراجهم منها .هنالك تستيقظ الفطرة ، وتنفض ما بها من غبار وما علق فيها من شوائب فتلجأ إلى خالقها ذليلة صاغرة تستنجد بربها وحده لا تلتفت  إلى أحد سواه . 
قال تعالى: ) وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلآ إياه((38).
مشهد  الفلك في البحر نموذج للحظات الشدة والحرج ،لأن الشعور بيد الله في خضم أقوى وأشد حساسية،ونقطه من الخشب أو المعدن تائهة في الخضم ،تتقاذفها الأمواج والتيارات متشبثون بهذه النقطة على كف الرحمن ....( وفي المشهد) ينتقل بهم من الإزجاء الرخي إلى الاضطراب العتي ؛ حيث ينسى الركب في الفلك المتناوح بين الأمواج كل قوة وكل سند وكل مجير إلا الله فيتهجون إليه وحده في لحظة الخطر لا يدعون أحداً سواه "ضل من تدعون إلا إياه " (39).
بل دون هذا الشعور الفطري يعتري أشد الملحدين واعتى المنكرين إذا ما تعرضوا للخطر فهذا فرعون يدعي ، الربوبية ، عندما حلت به الشدة وأدركه الغرق آمن بالله وحده ، وآمن به رباً لا إله غيره. 
قال تعالى:)حتى إذا أدركه الغرق  قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل((40) هكذا تستيقظ الفطرة لأن الإحساس الفطري بربوبيته أصيل في النفس الإنسانية فالإنسان متدين بطبعه .
توافق الفطرة مع تعاليم الإسلام
عقيدة الإسلام هي العقيدة التي لا تنناقض مع الفطرة بل تنطبق عليها كلياً قال تعالى:) فأقم وجهك للدين حنيفاً  فطرة الله التي فطر الناس عليها ( . (41)
وقال : " كل مولود يولد على الفطرة ( أي على الإسلام ) فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه " (42)
( والإسلام هو فطرة الله التي فطر الناس عليها والتي لا تحتاج إلى تأثير من الأبوين ، أما الأديان الأخرى من يهودية ، ونصرانية ومجوسية من تلقين الأباء )(43)  فهذه الفطرة التي غرسها الله سبحانه وتعالىفي جميع البشر لا تتنافر مع  الإسلام بل تنسجم معه ، لأنه دين الله الذي ارتضاه لعباده . 
المبحث الأول:توحيد الألوهية والربوبية.
المطلب الأول:دعوة جميع الرسل واحدة.
قال تعالى:)ينـزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا  أنه لا إله إلا أنا فاتقون((1)
إن كلمة لا إله إلا الله، هي كلمة التوحيد الدالةعلى نوعي التوحيد: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية.
1.  توحيد الربوبية: "وهو الإقرار بأن الله وحده خالق كل شيء"(2)،والنافذ فيهم أمره ، بيده النفع والضر ، والجاه والموت ..إلى آخر معاني الربوبية الحقة .
2.  توحيد الألوهية: "هو استحقاقه سبحانه وتعالى أن يُعبد وحده لا شريك له" (3).
"وهو إفراد الله عز وجل بالعبادة"(4).
 توحيد الربوبيةلا يكفي وحده ، فلا يقبله الله حتى يتحقق معه توحيد الألوهية، فهما متكاملان ؛ إذ أن توحيد الألوهية نتيجة حتمية لتوحيد الربوبية. 
فكما أن الله تعالى لا يشاركه أحد في الخلق والرزق، فكذلك يجب أن لا يشاركه أحد في العبادة وهذا هو ما جاء جميع الرسل لتأكيده. 
فتوحيد الربوبية مقرور في نفوس البشر بالفطرة  ولكن الفطرة قد يصيبها الصدأ  ،قال تعالى: ) ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون((5)
فكانت كلمة لا إله إلا الله هي أول كلمة يطرق بها الرسل جميعاً أسماع أقوامهم لأنها أساس عقيدة التوحيد التى بعثوا بها، وجاؤا لتقريرها وتأكيدها في النفوس، فهي الأصل الذي إذا رسخ ثبتت عليه بقية الفروع، 
وهي الحقيقة الكبرى التي لا مرية فيها، فها هم الرسل عليهم السلام. يقولون لأقوامهم :
 ​)يا قوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره( (6)،ثم بذلوا جهدهم، وقدموا الأدلة  والبراهين على صدق قولهم بأسلوب يفهمه جميع القوم فلفتوا أنظار أقوامهم إلى ملكوت السماوات والأرض والتفكير في خلق الله؛ فهذا نوح  يقول لقومه: )ما لكم لا ترجون لله وقاراً * وقد خلقكم أطواراً * ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقاً *وجعل القمر فيهن نوراً وجعل الشمس سراجاً * والله أنبتكم من الأرض نباتاً * ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجاً * والله جعل لكم الأرض بساطاً * لتسلكوا منها سبلاً  فجاجاً((7)، ثم نرى سيدنا صالحا  يقول لقومه: )أتتركون فيما هاهنا ءامنين * في جنات وعيون * وزروع  ونخل * طلعها هضيم * وتنحتون من الجبال بيوتاً فارهين * فاتقوا الله وأطيعون((8)،وهاهو نبي الله هود  يدعوا قومه قائلاً : )فاتقوا الله وأطيعون * واتقوا الذي أمدكم بما تعملون * أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون * إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم((9)،وكذلك سلك نفس الطريق شعيب  فقال)واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين((10)،وهذا موسى  يلفت نظر فرعون إلى رب السماوات والأرض وما بينهما
)قال فرعون وما رب العالمين* قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين((11)
ويوسف   يتدرج في مخاطبة العقل بالمنطق السليم قائلاً )يا صاحبي السجن ءأربابٌ متفرقون خير أم الله الواحد القهار، ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنـزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا  إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون((12)
أما أبو الأنبياء إبراهيم  فقد عرض حقيقة الألوهية بطريقة سلسة وواضحة ، وكان ذلك في ثنايا محاجته للنمرود. قال تعالى: )ألم تر إلى الذي حآج إبراهيم في ربه أن ءاتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربى الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي 
كفر والله لا يهدي القوم الظالمين((13).
يقول ابن القيم: "ولما كان مفتاح الدعوة الإلهية معرفة الرب تعالى قال أفضل الداعين إليه سبحانه وخيرهم لمعاذ. وقد أرسله إلى اليمن (إنك ستأتي قوماً من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا  الله وأن محمد رسول الله. فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة)(14) " (15)هكذا كان الهدف من دعوة الرسل جميعاً.. (فأعلم أنه لا إله إلا الله) ولكن المؤثرات البيئية التي تحيط بالإنسان - من تعاليم اجتماعية وعادات تدين ما انـزل الله بها من سلطان  - تؤثر في الفطرة فيصاب القلب بالصدأ فتنحرف الفطرة عن مجراها وتجحد خالقها وتقاوم ما تراه من أدلة كونية كإبداع الكون ونظامه.
وكذلك الجهل؛ فهو غشاوة عمياء تغشى القلب فتعكر صفو ضياء الفطرة السليمة بدخان قاتم  تعمى به البصيرة، وتلتبس به معالم الحق وتلتوي به سبل النجاة، حتى إذا ما شع نور العلم في عقل الإنسان وأشرق القلب بضياء الإيمان الذي يستند إلى ركن شديد تألف من معاني (لا إله إلا الله) التي ثقلت في السماوات والأرض ونال السعادة وفاز بالجنة كل من أسلم بها واستسلم لها.
الإسلام محور جميع الرسالات: 
جعل الله الإسلام محوراً تلتف حوله جميع الرسالات السماوية، فالإسلام هو الوسيلة الأساسية والوحيدة التي تقوم بخدمة الهدف الأعظم، والهدف الرئيسي في جميع الرسالات فإنه لا يتحقق معنى لا إله إلا الله إلا عن طريق الإسلام والذي يعنى الاستسلام لشريعة الله سبحانه وتعالى التي جاءت بها الأنبياء والرسل عليهم السلام.(.... فالإسلام في لغة القران ليس اسماً لدين خاص، وإنما هو اسم للدين المشترك الذي هتف به جميع الأنبياء وانتسب إليه كل أتباع الأنبياء. هكذا نرى نوحاً يقول لقومه )وأمرت أن أكون من المسلمين((16).أبناء يعقوب يجيبون أباهم )قالوا نعبد إلهك وإله ءابآئك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلهاً واحداً ونحن له مسلمون((17) ، وموسى يقول لقومه: ) وقال موسى يا قوم إن كنتم ءامنتم بالله فعليه توكلوآ إن كنتم مسلمين((18) ، والحواريون يقولون لعيسى) ءامنا بالله واشهد بأنا مسلمون( (19) إذن فالله سبحانه وتعالى لم ينـزل ديانات مختلفة إنما أرسل جميع رسله عليهم السلام بدين واحد هو الإسلام  قال تعالى:) إن الدين عند الله الإسلام((20)
"بل إن القرآن الكريم ليقرر في وضوح كامل أنَّ الإسلام دين أهل السماوات والأرض. قال تعالى )أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعاً وكرهاً وإليه يرجعون((21) "
لأن الإسلام في جوهره وحقيقته الاستسلام الكامل لله تعالى ومظهره في الخارج الخضوع والانقياد لشرع الله عن رضا واقبال بدون قيد ولا شرط .وإلى هذا الدين وحده وجه النبي الخاتم رسله ورسائله إلى ملوك الأمصار في  زمانه، وأشهدهم على إسلام من معه،قال تعالى: ) قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سوآء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئاً * ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون((22)" (23)وهكذا يوجهنا كتاب الله العزيز  إلى أفضل الطرق والأساليب في الدعوة إلى الإسلام طرق واضحة وأساليب مرنه وسلسة،وسأحاول بإذن الله تعالى في المطلب التالي أن أوضح بعضاً من هذه الأساليب والطرق.
